
الوجود والعدم واليقين

ظاهرة الوعي الإنساني ومسؤولية الحرية في ضوء
العقيدة

تأليف

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة، منبع الرحمة ومدرسة
الفضيلة، داعياً الله لهما بالرحمة الواسعة والجنات

الخالدة.

وإلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية
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الجزائرية، زهرة الحياة وجمال الوجود، التي تجمع بين
رقة شط المتوسط وشموخ جبال الأوراس، لتكون

شاهدة على أن الإيمان هو أجمل ما يزين الإنسان.

المقدمة

لطالما حار الفلسفة عبر العصور في سؤال الوجود
الجوهري، هل هو صدفة عمياء أم حكمة إلهية

مقصودة تدبر الكون بدقة متناهية؟ وعندما كتب جان
بول سارتر كتابه الوجود والعدم، قدم رؤية إلحادية

وجودية جعلت الإنسان وحيداً في كون صامت،
محكوماً بحرية مرعبة بلا مرجع أعلى يهديه أو

يطمئنه. يأتي هذا الكتاب ليقدم نقداً جذرياً وتأسيساً
جديداً، يعيد الاعتبار للبعد الإلهي في المعادلة

الوجودية، دون إلغاء حرية الإنسان أو مسؤوليته الفردية
أمام ربه. إننا لا نرفض تحليل سارتر الدقيق للوعي

والعدم، بل نصحح مقدمته الأولى الخاطئة حول عدم
وجود الله، لنخرج بنتائج وجودية أكثر عمقاً واستقراراً

وطمأنينة. يهدف هذا العمل إلى بناء أنطولوجيا
إسلامية وجودية، تدرس طبيعة الوجود الإنساني،
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وعلاقة الوعي بالعدم، وحقيقة الحرية كمسؤولية
استخلاف إلهي لا كلعنة وجودية ملحة. سنغوص في

ثلاثين فصلاً معمقاً لنفكك بنية الوعي الإنساني،
ونحلل علاقة الذات بالآخرين، ونثبت أن اليقين بالله هو

الحل الوحيد والجذري لأزمة القلق الوجودي التي
تعاني منها البشرية المعاصرة. إن هذا الكتاب هو

محاولة جادة لتتويج الفكر الوجودي بلبوس الإيمان
القويم، ليصبح الإنسان حراً بمعرفة الله، لا حراً

بمعصيته، وموجوداً بشهادة الخالق، لا موجوداً عبثاً
في فراغ كوني مظلم.

الفصل الأول

الوجود في ذاته والوجود لذاته

ينطلق التحليل الوجودي الدقيق من التمييز الجوهري
بين نوعين من الوجود، الوجود الجامد الذي هو مجرد
كائن مادي، والوجود الواعي الذي يدرك نفسه ويدرك
ما حوله. في هذا الفصل، نحلل بعمق مفهوم الوجود

في ذاته الذي ينطبق على الجمادات والأشياء المادية
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الجامدة، والوجود لذاته الذي ينطبق على الإنسان
الواعي المفكر. الله خلق المادة مسخرة لخدمة
الإنسان، وخلق الإنسان مكرماً بالوعي والاختيار
والتكليف الإلهي العظيم. نناقش كيف أن الوعي

الإنساني يمثل فجوة نوعية في الوجود الجامد، تسمح
بالنفي والسؤال والإنكار والبحث عن المعنى العميق.
هذا الفصل يؤسس للتمييز الدقيق بين الخالق واجب

الوجود بذاته، والمخلوق ممكن الوجود بذاته، وبين
الإنسان الذي يدرك إمكانية عدمه مما يولده القلق

الوجودي العميق. الفهم الدقيق لأنواع الوجود يحمي
العقل من الخلط الخطير بين الخالق والمخلوق، ويضع

الإنسان في مكانته الصحيحة كعبد واعٍ مسؤول لا
كإله مستقل متجبر.

الفصل الثاني

الوعي كفجوة في الوجود

الوعي ليس شيئاً مادياً محسوساً، بل هو فراغ أو
عدمية تسمح بظهور الأشياء أمام الإنسان وإدراكها
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بوضوح. في هذا الفصل، ندرس طبيعة الوعي كعدمية
إيجابية تسمح بالتخيل والنفي والتساؤل حول

الماهيات والوجود. الله وهب الإنسان قدرة التجريد
العالية التي تميزه عن سائر الحيوان، وهي مصدر

الإبداع العظيم والمسؤولية الجسيمة. نحلل كيف أن
الوعي يستطيع أن يتخيل ما ليس موجوداً في الواقع،
مما يفتح باب الحرية الواسعة والاختيار المسؤول أمام

الإنسان. هذا الفصل يبين أن القدرة البشرية على
تصور العدم هي أصل القدرة على تغيير الواقع

الموجود، وهي نعمة إلهية كبرى يجب توظيفها في
العمارة لا في الهدم والفساد. الوعي هبة إلهية عليا

تجعل الإنسان شريكاً في التغيير الكوني ضمن حدود
المشيئة الإلهية المقدرة والمكتوبة.

الفصل الثالث

العدم وأصله في الفكر الإنساني

من أين يأتي مفهوم العدم الغامض؟ هل هو موجود
في العالم الخارجي أم في ذهن الإنسان فقط؟ في
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هذا الفصل، نناقش أصل فكرة العدم وعلاقتها الوثيقة
بالوعي البشري المحدود. الله هو الوجود المطلق

الكامل، والعدم هو عدم الوجود، ولا وجود للعدم
كحقيقة مستقلة قائمة بذاتها. نثبت أن العدم مفهوم

نسبي ينشأ من مقارنة الإنسان بين ما هو كائن فعلياً
وما يمكن أن يكون أو ما كان في الماضي. هذا الفصل
يرد بوضوح على الفلسفات المادية التي تجعل للعدم

وجوداً مستقلاً، ويؤكد أن العدم عدمي بذاته، وأن
الوجود هو الأصل الإلهي المطلق. فهم طبيعة العدم

بدقة يزيل الخوف الوهمي منه، ويركز اهتمام الإنسان
على الوجود الحقيقي والمسؤولية الكبيرة تجاهه

وتعميره.

الفصل الرابع

الحرية كحقيقة وجودية ومسؤولية إلهية

الإنسان حر بطبعه، لكن هل هذه الحرية مطلقة بلا
حدود أم مقيدة بضوابط؟ في هذا الفصل، نحلل حقيقة

الحرية الإنسانية في ضوء العقيدة الإسلامية الصحيحة.
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الله منح الإنسان حرية الاختيار كاختبار دنيوي، وجعله
مستخلفاً في الأرض لعمارتها بالطاعة. نناقش الفرق
الجوهري بين الحرية الوجودية الملحدة التي لا حدود
لها، والحرية الإسلامية المقيدة بشرع الله ومسؤولية

الاستخلاف العظيم. نثبت أن الحرية الحقيقية هي
التي تحقق العبودية لله، لأن العبودية لله تحرر

الإنسان من العبودية للمخلوقين والأهواء. هذا الفصل
يؤسس لمفهوم الحرية المسؤولة التي لا تتعارض مع
القدر الإلهي، بل هي جزء من نظامه الكوني المحكم

والمتقن.

الفصل الخامس

القلق الوجودي ومصدره الحقيقي

يشعر الإنسان بالقلق العميق أمام حريته ومسؤوليته
الكبيرة، وهذا ما أسماه الفلاسفة الوجوديون القلق

الوجودي الملازم. في هذا الفصل، ندرس مصادر هذا
القلق النفسي وكيفية علاجه جذرياً بالإيمان. الله

جعل السكينة والطمأنينة في ذكره، والقلق ينتج غالباً
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من البعد عن المصدر الحقيقي للأمان والطمأنينة.
نحلل كيف أن القلق من العدم والموت يختفي تماماً

عندما يوقن الإنسان بالبقاء والخلود عند الله سبحانه.
هذا الفصل يقدم العلاج الإيماني الناجع للقلق

الوجودي، محولاً إياه من شلل مخيف إلى دافع قوي
للعمل الصالح المثمر. اليقين بالله هو الترياق الوحيد

للقلق الوجودي، لأنه يمنح الحياة معنى وغاية سامية
تتجاوز الفناء المادي المحتوم.

الفصل السادس

السوءية أو الإيمان السيء

يقع الإنسان كثيراً في فخ الخداع الذاتي حين ينكر
حريته أو يلقي باللوم على الظروف الخارجية. في هذا

الفصل، نحلل ظاهرة سوءية الإيمان أو الكذب على
النفس في اتخاذ القرارات المصيرية. الله أمر بالصدق
مع النفس ومع الخالق، والكذب على النفس هو أصل
الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة. نناقش كيف يتذرع

الإنسان بالجبر أو المجتمع ليهرب من مسؤولية
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اختياراته الحرة أمام الله. هذا الفصل يدعو إلى
الشجاعة الوجودية الكبرى في الاعتراف بالحرية

والمسؤولية الكاملة أمام الله. المواجهة الصادقة مع
النفس هي بداية التوبة الحقيقية والإصلاح الجذري

للمسار الحياتي الخاطئ.

الفصل السابع

الذات والآخرين صراع أم تعاون

كيف ينظر الإنسان إلى الآخرين حوله؟ هل هم جهنم
كما قال سارتر، أم مرآة له؟ في هذا الفصل، نعيد النظر
في علاقة الذات بالآخرين من منظور إسلامي إنساني

رحيم. الله خلق الناس شعوباً وقبائل لتتعرفوا،
والتعاون على البر والتقوى هو الأصل وليس الصراع

الدائم. نحلل نظرة الآخر لي كتهديد لحرية، وكيف
يمكن تحويلها إلى نظرة تكامل وتعاون مثمر. نثبت أن

الآخر هو شريك في الاستخلاف الإلهي، وليس
منافساً وجودياً بالضرورة يجب القضاء عليه. هذا

الفصل يؤسس لأخلاق الوجود التي تحترم حرية الآخر
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وكرامته كخلق الله المكرم. المجتمع الإنساني القائم
على التعاون هو تجسيد حقيقي لرحمة الله في

الأرض وسلامه.

الفصل الثامن

الجسد والوعي علاقة الوجود المادي

كيف يرتبط الوعي الإنساني بالجسد المادي؟ هل نحن
أجساد لها وعي أم وعي يسكن جسداً؟ في هذا

الفصل، ندرس العلاقة بين الروح والجسد في الفلسفة
والعقيدة الإسلامية. الله خلق الإنسان من تراب ثم
نفخ فيه من روحه، فهو مركب من مادة وروح عليا.

نناقش كيف أن الجسد أداة للوعي في الدنيا، وليس
سجنًا له كما ترى بعض الفلسفات المتشائمة. هذا

الفصل يوضح أهمية العناية بالجسد كأمانة إلهية، دون
تقديسه أو إهماله لصالح الروح فقط. التوازن بين حقوق

الجسد والروح هو منهج الإسلام الصحيح في بناء
الشخصية الإنسانية المتكاملة المتوازنة.
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الفصل التاسع

الزمن والوجود بين الماضي والمستقبل

كيف يعيش الإنسان الزمن؟ هل هو أسرى الماضي أم
مهندسو المستقبل؟ في هذا الفصل، نحلل تجربة

الإنسان للزمن وعلاقتها الوثيقة بالوجود والحياة. الله
خلق الليل والنهار تعاقباً، والزمن وعاء للأعمال وليس
هدفاً بحد ذاته يجب تقديسه. نناقش كيف أن الندم
على الماضي والقلق من المستقبل يفسدان حاضر
الإنسان وحياته اليومية. نثبت أن العيش في اللحظة

الحالية بوعي ومسؤولية هو السر في السعادة
الوجودية الحقيقية. هذا الفصل يدعو إلى عمارة الوقت
بالطاعة والعمل النافع، بدلاً من إهداره في الحسرات
والأوهام الباطلة. الزمن رأس مال الإنسان الحقيقي،

وحسن استثماره هو معيار النجاح في الاختبار الدنيوي
الكبير.

الفصل العاشر
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الموت كنهاية أم بداية

ما معنى الموت في الوجود الإنساني؟ هل هو فناء
كلي أم انتقال إلى دار أخرى؟ في هذا الفصل، نواجه
حقيقة الموت فلسفياً وعقدياً بوضوح وشجاعة. الله

جعل الموت حقاً على كل حي، وهو بوابة للقاء
الخالق والانتقال إلى الدار الآخرة. نناقش كيف أن إنكار

الموت أو الخوف المرضي منه يشل الإرادة الإنسانية
ويمنع العمل. نثبت أن الإيمان بالبعث يحول الموت من
نهاية مفزعة إلى بداية لحياة أبدية سعيدة أو شقية.
هذا الفصل يغير نظرة الإنسان للموت جذرياً، جاعلاً

إياه حافزاً للعمل الصالح لا مصدرًا للرعب واليأس.
الاستعداد للموت هو ذروة الوعي الوجودي، لأنه يذكر

الإنسان بغايته الحقيقية ومصيره الحتمي.

الفصل الحادي عشر

الله كضرورة وجودية
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هل يمكن أن يوجد الكون بدون خالق مدبر؟ في هذا
الفصل، نثبت وجود الله كضرورة أنطولوجية وليس مجرد
فرضية عقلية. الله هو واجب الوجود الذي يفسر وجود
الممكنات والمخلوقات جميعاً. نناقش البراهين العقلية

والنقلية القوية على وجود الله، ونرد على شبهات
الإلحاد الوجودي الملحد. نثبت أن الكون بدون الله هو

لغز مستحيل الوجود، وأن وجود الله هو الضمان
لاستقرار الوجود والنظام الكوني. هذا الفصل يضع الله

في مركز المنظومة الوجودية، بدونه ينهار كل معنى
للحرية والمسؤولية والأخلاق. الإيمان بالله هو

الأساس المتين الذي تقوم عليه كل الحقائق الوجودية
والأخلاقية والكونية.

الفصل الثاني عشر

العبودية لله كذروة الحرية

كيف نجمع بين العبودية لله والحرية الإنسانية؟ في
هذا الفصل، نحلل المفارقة الظاهرية بين طاعة الله

وحرية الإنسان المختار. الله شرع العبودية لتحرير
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الإنسان من أهوائه ومن طغيان البشر والطواغيت.
نناقش كيف أن العبودية لله هي الحرية الحقيقية من
العبودية للمال والسلطة والشهوة المحرمة. نثبت أن

المسلم هو الأكثر حرية لأنه لا يركع ولا يخضع إلا
لخالقه وحده. هذا الفصل يعيد تعريف الحرية كطاعة

اختيارية واعية، لا كفوضى عارمة لا ضابط لها. العبودية
لله هي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، وفيها

سعادته الدنيوية والأخروية الكاملة.

الفصل الثالث عشر

المعنى في حياة بلا غاية

هل للحياة معنى بدون هدف إلهي واضح؟ في هذا
الفصل، نناقش أزمة المعنى الخطيرة في الفلسفات

المادية الإلحادية. الله خلق الحياة والموت ليبلوكم
أيكم أحسن عملاً، وهذه هي الغاية الكبرى والهدف

الأسمى. نناقش كيف أن العبثية تنتج عن فقدان
الاتصال بالغاية الإلهية والمعنى الروحي. نثبت أن كل
عمل دنيوي يتحول إلى عبادة عظيمة عندما ينوى به
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وجه الله والدار الآخرة. هذا الفصل يحول الحياة اليومية
من روتين عبثي ممل إلى رحلة ذات معنى وقيمة
عالية. المعنى الحقيقي للحياة هو في معرفة الله

وعبادته، وما سواه فهو وسائل موقتة زائلة.

الفصل الرابع عشر

القيم الأخلاقية بين النسبية والمطلق

هل الأخلاق نسبية تتغير أم مطلقة ثابتة؟ في هذا
الفصل، نؤسس للأخلاق المطلقة المستمدة من

الصفات الإلهية الكاملة. الله هو الخير المطلق، ومعايير
الخير والشر ثابتة بوحيه وفطرته السليمة. نناقش خطر

النسبية الأخلاقية الخطيرة التي تهدد استقرار
المجتمعات الإنسانية وقيمها. نثبت أن القيم الإسلامية
هي الضمان لحماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان

الأساسية. هذا الفصل يرد على فلسفات ما بعد
الحداثة التي تنكر الثوابت الأخلاقية والمعايير الكلية.

الأخلاق المطلقة هي حاجة إنسانية فطرية، وهي لا
تكتمل إلا بالرجوع إلى المصدر الإلهي الواحد.
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الفصل الخامس عشر

الشر في العالم وتحدي العدالة الإلهية

لماذا يوجد الشر في عالم خلقه الله الكامل؟ في هذا
الفصل، نواجه إشكالية الشر فلسفياً ولاهوتياً بعمق.

الله خلق الابتلاء ليتميز الخبيث من الطيب، والشرور
الجزئية تخدم حكماً كلية لا ندركها جميعاً. نناقش
كيف أن الشرور الجزئية تخدم حكماً كلية لا ندركها

جميعاً بحكمة الله. نثبت أن العدالة المطلقة تتحقق
في الآخرة حيث لا يظلم ربك أحداً مثقال ذرة. هذا
الفصل يزيل الشبهة حول عدل الله، ويظهر حكمة

الابتلاء في بناء الشخصية الإنسانية القوية. الصبر على
الشر هو طريق الرقي الروحي والثواب الأخروي العظيم

للمؤمنين الصابرين.

الفصل السادس عشر
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الوعي الجمعي والمسؤولية الاجتماعية

هل المسؤولية فردية فقط أم جماعية أيضاً؟ في هذا
الفصل، ندرس مفهوم الأمة والمسؤولية الاجتماعية

في الإسلام. الله جعلكم أمة واحدة، والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر مسؤولية مشتركة وعامة. نناقش

كيف أن وعي الفرد يجب أن يمتد ليشمل إصلاح
المجتمع كله والمحيط. نثبت أن العزلة الوجودية

مرفوضة في الإسلام الذي يقدس التكافل الاجتماعي
والتعاون. هذا الفصل يدعو إلى تفعيل دور المسلم في

بناء مجتمع عادل وشاهد على الأمم بالخير.
المسؤولية الاجتماعية هي تجسيد عملي للإيمان

بالله ورسوله وباليوم الآخر.

الفصل السابع عشر

اللغة والوجود قدرة البيان

كيف تعبر اللغة عن الوجود والحقيقة؟ في هذا الفصل،
نحلل دور اللغة في تشكيل الوعي ونقل الحقيقة

17



بدقة. الله علم آدم الأسماء كلها، وجعل اللغة أداة
للتفكير والتواصل والتفاهم بين البشر. نناقش حدود

اللغة في التعبير عن الحقائق الإلهية والوجودية الكبرى
والمعقدة. نثبت أن القرآن الكريم هو الذروة البلاغية
في التعبير عن الوجود والحقائق الإلهية. هذا الفصل

يبرز أهمية الدقة اللغوية في الفكر الفلسفي والديني
الصحيح. اللغة وعاء الفكر، وحفظها حفظ للهوية

والوعي الحضاري للأمة الإسلامية.

الفصل الثامن عشر

الخيال والإبداع كقدرة وجودية

لماذا يملك الإنسان قدرة الخيال الواسعة؟ في هذا
الفصل، ندرس دور الخيال في الإبداع والابتكار

الإنساني العظيم. الله وهب الإنسان قدرة التصور التي
تتجاوز الحس المباشر والمحدود. نناقش كيف أن

الخيال أداة لعمارة الأرض واكتشاف السنن الكونية
الإلهية. نثبت أن الإبداع الملتزم بالقيم هو ذروة

الاستخلاف الإنساني في الأرض. هذا الفصل يحفز
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على استخدام الخيال في خدمة الحق والخير لا في
الباطل والشر والفساد. الإبداع هبة إلهية يجب

توظيفها لإسعاد البشرية وإعمار الكون بالخير والنفع.

الفصل التاسع عشر

الحب كقوة وجودية جامعة

ما هو الحب في الوجود الإنساني؟ هل هو غريزة
حيوانية أم اختيار روحي؟ في هذا الفصل، نحلل الحب
كقوة تربط الإنسان بربه وبخلقه جميعاً. الله هو الودود
الرحيم، والحب في الأرض مرآة لصفاته العليا وأسمائه

الحسنى. نناقش الفرق بين الحب الإلهي المقدس
والهوى الدنيوي الفاني الزائل. نثبت أن الحب الحقيقي

هو الذي يقرب من الله ولا يبعد عنه أو يعصيه. هذا
الفصل يعيد الاعتبار للحب كقيمة روحية عليا وليس

مجرد عاطفة جسدية زائلة. الحب هو سر الوجود، وبه
تستمر الحياة وتزكو النفوس وتصلح الأحوال.
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الفصل العشرون

المعاناة كطريق للنمو الروحي

لماذا نتألم في الحياة؟ هل المعاناة عبث أم حكمة
إلهية؟ في هذا الفصل، ندرس الدور التربوي والروحي

للمعاناة في حياة الإنسان المؤمن. الله يبتلي من
يحب ليرفع درجاته ويمحص ذنوبه ويزكي نفسه.

نناقش كيف أن الصبر على المعاناة يبني الشخصية
القوية ويقوي الإرادة والعزم. نثبت أن المعاناة بدون صبر
وإيمان تؤدي إلى اليأس، ومع الإيمان تؤدي إلى الرقي

الروحي. هذا الفصل يحول المعاناة من نقمة مؤلمة
إلى نعمة ومنحة إلهية للنمو والتقرب إلى الله. الصبر

على البلاء هو مفتاح الفرج والكرامة في الدنيا والآخرة
للمؤمنين.

الفصل الحادي والعشرون

الذاكرة والهوية الشخصية
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من أنا حقاً؟ كيف أحافظ على هويتي عبر الزمن
المتغير؟ في هذا الفصل، ندرس دور الذاكرة في بناء

الهوية الشخصية المستمرة والثابتة. الله خلق النفس
وجعل لها تاريخاً ومساراً، والمسؤولية ترتبط بالذاكرة
والوعي بالماضي. نناقش كيف أن فقدان الذاكرة يهدد

الشعور بالمسؤولية والذات والهوية. نثبت أن الهوية
الإسلامية هي الإطار الجامع للهوية الشخصية

والجماعية للأمة. هذا الفصل يدعو إلى حفظ التاريخ
والتراث كجزء من حفظ الهوية والوجود الحضاري. الهوية

وعاء الوجود، وضياعها يعني ضياع الهدف والمسار
والغاية في الحياة.

الفصل الثاني والعشرون

الحلم والطموح كدافع وجودي

لماذا نحلم؟ وما دور الطموح في الوجود الإنساني؟
في هذا الفصل، نحلل الدوافع النفسية والروحية وراء

الطموح البشري الطبيعي. الله جعل الإنسان طموحاً
بطبعه، ووجه هذا الطموح نحو الآخرة والجنة. نناقش
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الفرق بين الطموح الدنيوي المحدود والطموح الأخروي
اللامحدود الدائم. نثبت أن أعلى درجات الطموح هي

الوصول إلى رضى الله والجنة والفوز العظيم. هذا
الفصل يحفز على وضع أهداف سامية تليق بكرامة

الإنسان المسلم ورسالته. الطموح وقود الحركة،
وتوجيهه الصحيح هو سر النجاح الحقيقي في الدنيا

والآخرة.

الفصل الثالث والعشرون

الصمت والخلوة كفضاء للوعي

في عالم الضجيج المستمر، كيف نجد أنفسنا ووعينا؟
في هذا الفصل، ندرس قيمة الصمت والخلوة في صقل
الوعي وتنقيته. الله حبب إلى نبيه الخلوة قبل البعثة،

وفيها نزل الوحي والهداية. نناقش كيف أن الضجيج
المستمر يقتل التفكير العميق والوعي الذاتي الصافي.

نثبت أن الخلوة مع الله هي مصدر القوة الروحية
والوضوح الفكري الكبير. هذا الفصل يدعو إلى تخصيص

أوقات للصمت والتدبر بعيداً عن المشتتات الحديثة.
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الصمت وعاء الحكمة، والخلوة مدرسة الروحانيات
واليقين والإيمان الراسخ.

الفصل الرابع والعشرون

الطبيعة والكون كتاب الله المنظور

كيف نقرأ الكون من حولنا؟ في هذا الفصل، ندرس
الطبيعة كآية دالة على الخالق وكمجال للاستخلاف
والعمارة. الله سخر ما في السماوات والأرض لكم،

وفيها آيات لقوم يتفكرون ويتدبرون. نناقش واجب
حماية البيئة كجزء من المسؤولية الدينية والأخلاقية

الكبرى. نثبت أن إفساد الأرض جريمة وجودية وأخلاقية
كبرى ضد الخالق والمخلوقين. هذا الفصل يربط بين

الإيمان البيئي والإيمان بالله خالقاً ومالكاً للكون
جميعاً. الكون مسجد كبير، والإنسان مسؤول عن

نظافته وعمارته بحفظ الله ورعايته.

الفصل الخامس والعشرون
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التكنولوجيا والوجود تحدي العصر

كيف تؤثر التكنولوجيا على وجودنا ووعينا؟ في هذا
الفصل، نحلل إيجابيات وسلبيات العصر الرقمي على
الوعي الإنساني. الله سخر التقنية لخدمة الإنسان،

لكن لا ليصبح عبداً لها وأسيراً لشاشاتها. نناقش
خطر العزلة الافتراضية وفقدان التواصل الإنساني

الحقيقي والدافئ. نثبت أن التكنولوجيا يجب أن تكون
أداة لتقوية الإيمان لا لإضعافه أو إلهائه. هذا الفصل

يقدم ضوابط لاستخدام التكنولوجيا بما يحفظ الإنسانية
والقيم والأخلاق. التوازن بين الأصالة والمعاصرة هو سر

البقاء والنجاح في عصر التقنية المتسارعة.

الفصل السادس والعشرون

العدالة كقيمة وجودية عليا

لماذا نبحث عن العدالة دائماً؟ في هذا الفصل، ندرس
العدالة كحاجة فطرية وكأمر إلهي مقدس. الله أمر
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بالعدل والإحسان، وهي غاية الرسالات السماوية
جميعاً. نناقش كيف أن الظلم يهدد استقرار الوجود
الإنساني ويغضب الخالق العظيم. نثبت أن الظالم

مهما طغى فمصيره الزوال، وأن الحق يعلو ولا يُعلى
عليه. هذا الفصل يدعو إلى نشر العدالة في كل

مجالات الحياة فردية وجماعية ودولية. العدالة هي
ميزان الله في الأرض، وبها تقوم السماوات والأرض

وتستقر الأحوال.

الفصل السابع والعشرون

المعرفة والعلم طريق اليقين

كيف نصل إلى اليقين الحقيقي؟ في هذا الفصل،
ندرس دور العلم والمعرفة في تقوية الإيمان واليقين.
الله رفع درجات الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم،

والعلم طريق لمعرفة الله. نناقش كيف أن العلم
الحقيقي لا يتعارض مع الوحي بل يؤكده ويزيده

وضوحاً. نثبت أن الجهل هو أصل الضلال، والعلم هو نور
اليقين والهداية. هذا الفصل يحفز على طلب العلم
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النافع الذي ينفع الناس ويقيم الحق والعدل. المعرفة
قوة، وقوة المؤمن في عقله وقلبه وإيمانه وعلمه

النافع.

الفصل الثامن والعشرون

الموت والحياة اختبار واستخلاف

ما هي غاية الحياة الدنيا كلها؟ في هذا الفصل، نلخص
فلسفة الحياة والموت في الإسلام بوضوح. الله خلق
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، والدنيا دار
ممر لا دار مقر. نناقش كيف أن فهم هذه الغاية يغير

سلوك الإنسان جذرياً للأفضل. نثبت أن النجاح
الحقيقي هو النجاح في اختبار الآخرة والفوز بالجنة.

هذا الفصل يذكر بالهدف النهائي من الوجود الإنساني
كله وهو عبادة الله. الحياة جسر للآخرة، والعمل

الصالح هو زاد المسافر إلى الله والدار الآخرة.

الفصل التاسع والعشرون
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نحو وجودية إسلامية عالمية

كيف نقدم الإسلام للعالم كفلسفة وجودية شاملة؟
في هذا الفصل، نطرح رؤية لنشر القيم الإسلامية

كحل لأزمات الوجود العالمية. الله جعلكم أمة وسطاً
لتكونوا شهداء على الناس، وهذا يتطلب نموذجاً

حضارياً رائداً. نناقش كيف أن الإسلام يقدم توازناً
فريداً بين الروح والمادة والفرد والمجتمع. نثبت أن

العالم يحتاج إلى روحانية الإسلام وعدالته لينقذ من
الضياع والانهيار. هذا الفصل يدعو إلى حوار حضاري
مبني على القيم الوجودية المشتركة والإنسانية.

الإسلام رسالة عالمية، وفهمها الوجودي يفتح قلوب
العالم لها ولحقها.

الفصل الثلاثون

الخاتمة الوجود واليقين والسلام

في ختام الرحلة الوجودية، نصل إلى أن الوجود بدون
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يقين بالله هو ضياع، واليقين بدون عمل هو وهم
باطل. الله هو السلام ومنه السلام، وإليه يعود السلام

والأمان في الآخرة. نلخص أن الحرية والمسؤولية
والمعنى كلها تجد كمالها في العبودية لله وحده. نؤكد

أن هذا الكتاب هو بداية طريق وليس نهايته، والدعوة
مستمرة للتفكر والعمل الصالح. نضع هذا الجهد كأمانة

فكرية تدعو إلى إحياء الوعي الإسلامي الوجودي
الأصيل. السلام هو غاية الوجود، واليقين هو طريقه،

والله هو غايته ومنتهاه ومستقره.

الخاتمة

وبعد إتمام هذه الرحلة في أعماق الوجود والوعي
الإنساني، ندرك أن الإنسان لم يخلق عبثاً، بل خلق

لحكمة عليا وغاية كبرى وهي عبادة الله. إن الله
سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق، وكل وجود سواه
هو فيض من نوره وعطائه وكرمه. نأمل أن يكون هذا

الكتاب قد قدم رؤية جديدة تجمع بين عمق الفلسفة
وصفاء العقيدة الإسلامية، وأن يكون دليلاً لكل باحث
عن الحقيقة واليقين. إن مستقبل الإنسانية مرهون
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بعودتها إلى فطرتها السليمة وإيمانها بربها وخالقها.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة

والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين.

الفهرس

المقدمة

الفصل الأول الوجود في ذاته والوجود لذاته

الفصل الثاني الوعي كفجوة في الوجود

الفصل الثالث العدم وأصله في الفكر الإنساني

الفصل الرابع الحرية كحقيقة وجودية ومسؤولية إلهية

الفصل الخامس القلق الوجودي ومصدره الحقيقي

الفصل السادس السوءية أو الإيمان السيء
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الفصل السابع الذات والآخرين صراع أم تعاون

الفصل الثامن الجسد والوعي علاقة الوجود المادي

الفصل التاسع الزمن والوجود بين الماضي والمستقبل

الفصل العاشر الموت كنهاية أم بداية

الفصل الحادي عشر الله كضرورة وجودية

الفصل الثاني عشر العبودية لله كذروة الحرية

الفصل الثالث عشر المعنى في حياة بلا غاية

الفصل الرابع عشر القيم الأخلاقية بين النسبية
والمطلق

الفصل الخامس عشر الشر في العالم وتحدي العدالة
الإلهية
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الفصل السادس عشر الوعي الجمعي والمسؤولية
الاجتماعية

الفصل السابع عشر اللغة والوجود قدرة البيان

الفصل الثامن عشر الخيال والإبداع كقدرة وجودية

الفصل التاسع عشر الحب كقوة وجودية جامعة

الفصل العشرون المعاناة كطريق للنمو الروحي

الفصل الحادي والعشرون الذاكرة والهوية الشخصية

الفصل الثاني والعشرون الحلم والطموح كدافع وجودي

الفصل الثالث والعشرون الصمت والخلوة كفضاء للوعي

الفصل الرابع والعشرون الطبيعة والكون كتاب الله
المنظور

الفصل الخامس والعشرون التكنولوجيا والوجود تحدي
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العصر

الفصل السادس والعشرون العدالة كقيمة وجودية عليا

الفصل السابع والعشرون المعرفة والعلم طريق اليقين

الفصل الثامن والعشرون الموت والحياة اختبار
واستخلاف

الفصل التاسع والعشرون نحو وجودية إسلامية عالمية

الفصل الثلاثون الخاتمة الوجود واليقين والسلام

الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه

تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
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والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف
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